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ترجمة حفصة جودة

مـن بين الانتقـادات المسـتمرة لـوادي السـيلكون أنـه لم يعـد يعمـل علـى الأفكـار الكـبيرة الـتي تغـير العـالم،
فكل عدة أشهر تظهر فكرة جديدة غبية – آخرها بيع عصارة بمبلغ  دولار – وسوف يبدأ الناس

خا صناعة التكنولوجيا بغناء “لقد أخبرتك من قبل يا سوس”.

لا تنخــدع بالعصــارة المكلفــة، فــالفكرة الــتي تقــول بــأن وادي الســيلكون لم يعــد يــدعم الأشيــاء الكــبيرة،
ليست فقط فكرة خاطئة لكنها خطيرة أيضًا، انظروا إلى السيارات والصواريخ والطائرات الشراعية
وبالونات الإنترنت والطائرات دون طيار وأجهزة الواقع الافتراضي وهذا التغير في الذكاء الاصطناعي
والذي نواجهه في الخيال العلمي، شركات التكنولوجيا لا تدعم فقط الأفكار الكبيرة، لكنها تدعم أفكار
تغير العالم، إنهم ينفقون على أفكار – بعد عدة سنوات من الآن – سننظر إليها على أنها أفكار غيرت

الحياة على سطح الكوكب.

في الــوقت نفســه تراجــع تمويــل الحكومــة الأمريكيــة للأشيــاء الكــبيرة مثــل البحــث العلمــي وبرامــج
كثر تحت حكم ترامب، هذا التراجع له مضاعفات التكنولوجيا والبنية التحتية المذهلة، وقد تتراجع أ
خطـيرة تلـوح في الأفـق، فعمالقـة التكنولوجيـا – وليـس الحكومـة – سـيقومون ببنـاء مسـتقبل الذكـاء
ــادة إنفاقهــا علــى هــذه الأبحــاث التكنولوجيــة، فــإن الشركــات ي الاصــطناعي وإذا لم تقــم الحكومــة بز

وحدها ستقرر كيفية نشر هذه التكنولوجيا.

بالنظر إلى جوجل، ففي يوم الأربعاء أطلق مؤتمرها السنوي للمطورين قرب المقر الرئيسي للشركة في
ماونتن فيو – كاليفورنيا، أظهرت الشركة العديد من التحسينات في خدمة المساعد الصوتي وفي نظام
تشغيل هاتفها المحمول، من بين هذه التحسينات يمكنك أن توجه هاتفك نحو أي شيء في العالم
الحقيقي مثل وردة أو إشارة بلغة أخرى أو خيمة لحفلة موسيقى الروك، وحينها سيمنحك الهاتف

الكثير من المعلومات عن هذا الشيء (فمثلاً قد يظهر لك زر لشراء تذاكر هذا الحفل).

بعض من هذه الأمور كان لطيفًا والقليل منها مبدعًا بحق، وهو أمر لا يثير الدهشة، فنحن في فترة
حرجة من صناعة التكنولوجيا تتميز بتحسنات تدريجية في التكنولوجيا التي نعتقد أنها مملة، وبعض

الوعود المثيرة عن التكنولوجيا البعيدة التي ليست جاهزة بعد.

التقدم الحقيقي لجوجل كان في الفئة الثانية، ففي عرض العام الماضي افتتح سوندر بيشاب – المدير
التنفيــذي لجوجــل – مــا أســماه بــالعصر الجديــد لجوجــل، فشركــة البحــث مــن الآن وصاعــدًا ســوف

تصبح شركة “A.I.-first” وهذا يعني أن جميع التحسينات ستقوم بها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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ية أو تطبيق الصور ستلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في المنتجات الاستهلاكية مثل ترجمة جوجل الفور
يـدة (فيمكنـه أنـه يعـثر علـى صـور “عنـاق” والـذي يسـتطيع أن يتعـرف علـى المصـطلحات البشريـة الفر
علـى سبيـل المثـال)، لكـن “A.I.” يخبرنـا عـن خطـط جوجـل الأكـثر طموحًـا، فالشركـة سـوف تسـتخدم
الذكاء الاصطناعي لتعليم أجهزة الحاسب كيف تفهم اللغة وترى وتسمع وتشخص الأمراض وربما

تبدع الفنون أيضًا.

الكثير من تلك الخطط سوف تفشل، لكن جوجل لا تصنع رهانات كبيرة وطويلة المدى تقوم على
يع المعتمـدة علـى الذكـاء الاصـطناعي قـد يسـبب نجاحهـا تغيـيرًا الإيثـار، فالشركـة تفهـم جيـدًا أن المشـار
كــبيرًا، فقــد تغــير الصــناعات القائمــة وتخلــق صــناعات جديــدة ضخمــة، بمــا في ذلــك مجموعــة مــن

الأعمال الجديدة التي قد تستفيد منها جوجل.

لكـــن جوجـــل ليســـت وحـــدها في ســـعيها لبنـــاء مســـتقبل مـــن الذكـــاء الاصـــطناعي، فشركتهـــا الأم
“ألفابيت” تنفق المليارات لإدخال ذكاء الآلة في الكثير من الاقتصاد العالمي بداية من السيارات ذاتية

القيادة وحتى الرعاية الصحية.

يــن لـــ”المرعبين الخمســة” – أمــازون وآبــل وفيســبوك ومــايكروسوفت – هنــاك أيضًــا الأعضــاء الآخر
كـبر والذيـن ينفقـون الكثـير مـن المـال علـى المسـتقبل الـذكي، بشكـل جمـاعي فهـؤلاء الخمـس مـن بين أ
ير أرباحهم فهم في طريقهم لإنفاق المستثمرين في البحث والتطوير على سطح الكوكب، ووفقًا لتقار
كــثر مــن  مليــار دولار علــى البحــث والتطــوير هــذا العــام، مقارنــة بذلــك وفي عــام  أنفقــت أ

حكومة الولايات المتحدة  مليار دولار على جميع الأبحاث العلمية غير العسكرية.

هنـاك طريقتـان للـرد علـى اسـتثمارات صـناعة التكنولوجيـا الضخمـة في المسـتقبل الـذكي، مـن الناحيـة
الأولى يمكنــك اســتقبال هــذه الأخبــار بالتفــاؤل والامتنــان، فالتكنولوجيــا الــتي تعمــل عليهــا جوجــل
وغيرها من الشركات العملاقة لها تأثير كبير على المجتمع، فسيارات القيادة الذاتية يمكنها أن تنقذ
آلاف الأرواح كل عام، كما أن طرق الحاسوب لتشخيص الأمراض وعلاجها قد يعمل على تحسين

الصحة وتخفيض تكلفة الرعاية الصحية.

الأكــثر مــن ذلــك أن الخــبراء في هــذا المجــال يقولــون إن العديــد مــن عمالقــة التكنولوجيــا يقتربــون مــن
كاديميـة، فهـم ينـشرون بانتظـام أبحـاث عـن نتـائجهم، ومـن خلال شركـات الذكـاء الاصـطناعي بـروح أ
“الكلاود سيرفـــر” يســـمحون لشركـــات الطـــرف الثـــالث بـــالوصول إلى بعـــض مـــن تكنولوجيـــا الذكـــاء
الاصطناعي الخاصة بهم، لكن هذه الاستثمارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي قد تكون مثيرة

للقلق، فليس هناك أي توازن بين استثماراتها واستثمارات الحكومة في هذا المجال.

يـــرًا يـــشرح الطـــرق الـــتي ســـيغير بهـــا الذكـــاء في الأيـــام الأخـــيرة لإدارة أوبامـــا نـــشر الـــبيت الأبيـــض تقر
يــر إن الحكومــة الفيدراليــة أنفقــت مليــار دولار فقــط علــى بحــث ذكــاء الاصــطناعي العــالم، وقــال التقر
يادة الإنفاق على أبحاث الذكاء الاصطناعي عدة ير ز اصطناعي غير مصنف عام ، وناقش التقر
كبر على الأبحاث الأساسية – غير القابلة يادة الإنفاق يستطيع الباحثون التركيز بشكل أ مرات، ومع ز
كبر في كيفية تطور للتطبيق الفوري في الذكاء الاصطناعي – ومن خلال ذلك سيكون للحكومة رأي أ



التكنولوجيا.

يقول جريج بروكمان مؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة “OpenAI” – شركة أبحاث الذكاء
الاصـــطناعي -: “لقـــد أنشأنـــا هـــذه الشركـــة لأن الصـــناعة تســـتثمر مبـــالغ هائلـــة في أبحـــاث الذكـــاء
ية والخاصة في طريقها لإنشاء نظام ذكاء اصطناعي قوي، هذه الاصطناعي، هذه الكيانات التجار

الكيانات لا تمتلك آليات مدمجة لضمان استفادة الجميع من هذا التقدم”.

يلفــت بوركمــان النظــر إلى أن أحــد أســباب نجــاح الإنترنــت إنشــاؤه بتمويــل حكــومي ممــا جعلــه متاحًــا
للجميــع، لكــن لــو كــانت شركــة خاصــة قــد قــامت بإنشــائه فربمــا كــان انتهــى بــه الأمــر كشبكــة الهــاتف

مفيدة في بعض المهام لكنها ليست محركًا واسعًا للفرص الاقتصادية.

يقول بروكمان: “وبالمثل، عندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي متاحة على الإنترنت، سوف تكون
ــا في تحديــد تأثيرهــا، فــإذا كــانت تطــوير الذكــاء الاصــطناعي لصالــح يهــا عــاملاً قويً نيــة ودوافــع مطور

الشركان الربحية فسوف ينتشر هذا النظام لصالح منظمة واحدة وفئة معينة من الناس”.

الأمر المثير للاهتمام أن العديد من صناع التكنولوجيا يتفقون مع الحاجة لمزيد من التمويل الفيدرالي،
فشركة “OpenAI” أنشأها إيلون ماسك والعديد من نجوم التكنولوجيا وقد حصلت على تمويل

من مايكروسوفت وأمازون وواي كومبيناتور.

تفضــل جوجــل أيضًــا التمويــل الفيــدرالي للبحــث التقــني، ففــي شهــر مــايو كــان إيريــك شميــدت المــدير
التنفيـذي لــ”ألفابيت” أحـد مـؤلفي مقـال منشـور في واشنطـون بوسـت والـذي قـال فيـه إن التمويـل
الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا خلق “معجزة الآلة”، مضيفًا : “الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أدت إلى ظهور العشرات من الصناعات الجديدة على مدى عقود كثيرة”.

وأضاف شميدت قائلاً: “إذا لم نغير من مسارنا ونستثمر في البحث العلمي فسنخاطر بفقدان واحدة
كـثر الأشيـاء الـتي تميز أمريكـا”، بعبـارة أخـرى “يحتـاج عمالقـة التكنولوجيـا بعـض المساعـدة لبنـاء مـن أ

المستقبل، لذا من الحكمة أن نساعدهم في ذلك أو نسمح لهم بقيادة المستقبل بأنفسهم”.

المصدر: نيويورك تايمز
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